
النافذة العاشقة ايقاظ لنوثة نائمة*
بقلم: محسن حسين عناد/ العراق
 الحياة بمشاكلها وبما تطرحه من قضايا واح%%داث ه%ي المص%در الرئي%%س لك%%ل فعالي%%ة ادبي%%ة س%%واء
 أكانت الفعالية فردية ام اجتماعية. فكلما كانت الفعالية قادرة على التعبير وبأسلوب فن%%ي جمي%%ل

كانت قدرتها على التألق والبقاء اقوى واشمل.
 فالمجموع%%ة القصص%%ية (قافل%%ة العط%%ش) للكاتب%%ة الردني%%ة ال%%دكتورة س%%ناء ش%%علن اش%%تملت عل%%ى
 ست عشرة قصة توزعت احداثها على مساحة الحي%%اة ب%%أراء وافك%%ار متباين%%ة ومتش%%عبة ك%%ل قص%%ة

منها تحمل هماY ووجهة نظر وقضية على وفق لغة شفافة وبليغة.
 ك%%ان ل%%وعي المؤلف%%ة س%%ناء ش%%علن وادراكه%%ا لهمي%%ة ادواته%%ا الفني%%ة ال%%دور الك%%بير ف%%ي انج%%اح
 المجموعة المر الذي جعلها تتدفق القاY ودربة ودراية مم%%ا ش%%كل ذل%%ك تناس%%قاY اخض%%ع الش%%خوص
 والحداث لرقابة فنية وتجرب%%ة ادبي%%ة ناجح%ة. فقص%ة (الناف%%ذة العاش%%قة) م%ن ه%%ذه المجموع%%ة تع%%د
 من القصص المميزة التي عالجت قضية اجتماعية مهمة تروي احداث امرأة متزوج%%ة وام لولد
 ثلثة كاد كبيرهم يدلف ال%%ى س%%ن الش%باب. تعي%ش م%%ع زوجه%%ا واولده%%ا بدع%ة وه%%دوء بعي%%دة ع%ن
 المشكلت. انها تكرر مع نفسها ل اريد اكثر م%ن ذل%ك. قناعته%%ا ه%ذه دفعته%%ا لنس%%يان ك%%ثير م%ن
 الهتم%%ام بجس%%دها وزينته%%ا وبالت%%الي أنوثته%%ا بع%%دما ادرك%%ت قس%%اوة عمره%%ا وانش%%غال زوجه%%ا عنه%%ا

بالعمل وهمومه. 
 تشاء المصادفة ان يجاورها شاب نافذته تقابل نافذتها ومن هذه الناف%%ذة تقودن%%ا المؤلف%%ة لص%%لب
 موضوعها واحداثه. لقد فتحت هذه النافذة طاقة صغيرة على انوثتها النائمة التي ك%%ادت تنس%%ى.
 ان مراقبته لها والنظر والوقوف امامها ف%%ترة طويل%%ة دفعته%%ا لنك%%اره وتج%%اهله (ف%%ي البداي%%ة كره%%ت
 نظراته الفضولية وانزراعه في كرسي بلستيكي بليد في حديقته لساعات يراقبه%%ا دون ان يف%%وت
 لحظة). ان الكثار من النتظار زرع في نفسها النتباه لحالها والهتمام بمظهرها وزينتها. لق%%د
 وجدت نفسها تفكر فيه وتنتظره وضمن ت%%داخل ح%دثي لطي%ف توض%%حت الص%ورة جميل%ة ممزوج%%ة
 بتدفق لغوي وهاج فيه الكثير من المفاج%%أت ال%تي ت%دفع المتع%%ة والتتب%ع بحي%ث اض%افت مفرداته%%ا
 نسقاY درامياY ذا مدلول حسي منضبط يقع تحت تسلسل منطقي خلق تؤتراY جميلY وج%%واY فني%%اY دع%%م
 ثيمة القصة وتصاعدها. لقد رسمت المؤلفة لنفسها طريقاY خاصاY ف%ي التع%بير والتن%اول. فنج%دها
 ل تعبأ بالعالم الخارجي وما يجري على سطحه من احداث ومش%%اكل ول تن%%زع لوص%%فه حرفي%%اY ب%%ل
 تس%%تعيض ع%%ن ذل%%ك بالرؤي%%ة الداخلي%%ة ال%%تي تس%%توحي م%%ن خلل تكويناته%%ا الفني%%ة والخيالي%%ة تل%ك
 الرؤية التي تعبر عن الخزين المتراكم من المؤثرات المادية والنفسية والجتماعي%%ة ال%%تي تأخ%%ذها
 من مجرى التج%%ارب الخاص%ة ال%تي تعانيه%ا او م%ن تج%ارب الحي%%اة العام%%ة مم%ا وض%%ع القص%%ة ف%ي



 مسار ابعدها عن الطريقة التقليدي%%ة ف%ي التعام%%ل الح%%دثي وه%%ذا يؤك%%د حقيق%%ة ان المؤلف%%ة اوج%%دت
 لها منهجاY كتابياY مميزاY يخضع لسياقات وصور قريبة من افكارها ورؤاها ل المعاناة في تحضير
 الحدث ل يكون سهل المعايشة ول يمكن صياغته بفنية عالي%%ة م%%ا ل%%م يك%%ن هن%%اك منه%%ج ص%%ادق
 تستعيره في تصوير وخلق المشاهد والشخوص بعيداY عن التقليدي%%ة ف%ي الكتاب%%ة وه%%ذا م%ا لمس%ته
 في قصة الناف%ذة العاش%%قة والقص%%ص الخ%رى. ه%ذا النج%اح يحت%اج ال%ى تض%امن مب%دئي واخلق%%ي
 يع%%%زز التجرب%%%ة ويبع%%%دها ع%%%ن التره%%%ل او الرسترس%%%ال ال%%%ذي يك%%%ون وب%%%الY يعي%%%ب نس%%%غ القص%%%ة.
 فالحس%%اس بش%%عور الشخص%%ية وتنف%%س الح%%دث حال%%ة ص%%حية تنب%%ض بص%%دق التجرب%%ة المكمل%%ة
 للسياق العام الذي لم يترك فراغاY يتسلل خلله الملل مما يدعم انفعالي%%ة المؤلف%%ة وتض%%امنها م%%ع

شخوصها الذين يشكلون الساس في البناء الفني للقصة.
 ان ق%%وة اللغ%%ة وجماله%ا ص%ارت عنص%راY مهيمن%اY عل%ى الفع%%ل والحرك%ة. ف%أفرز ه%دوءاY وجم%الY عل%ى
 مجرى الحداث مما ولد ايضاY ظهوراY واضحاY للمكان. ك%%ونه احساس%%اY ينب%%ع م%%ن احس%%اس المؤلف%%ة
 وعملها. فالمكان في القصة مساحة الحدث كله الذي شكل م%%ع الحرك%%ة جمالي%%ة اللغ%%ة ودللته%%ا
 بالرغم من بعض الستطرادات البسيطة التي افرزها الحدث نفسه. فصدق التصوير يرسم ص%%ورة
 دقيقة لخبرة المؤلفة في ان كتابة اية قصة تعني اع%%ادة لتش%%كيل الع%%الم وتفس%%يره وتجدي%%د الرؤي%%ة
 ورس%%%م المج%%%رى للحري%%%ة والنطلق. لن القص%%%ة بح%%%ث فن%%%ي ع%%%ن معن%%%ى الحي%%%اة وس%%%عي ح%%%ثيث
 للمساك باللحظة المتعلقة وايقاف الذكريات والصور الهارب%%ة وتخلي%%دها لك%%ي نفت%%ح للخي%%ال نواف%%ذ
 جديدة تنتج عوالم وتشيع مثلY وقيماY جديدة. فالمرأة التي غيبتها ش%%ؤون ال%بيت والطف%%ال غ%ابت
 معها انوثتها بحيث اص%%بحت رقم%اY ي%%ؤدي طقوس%%اY وممارس%ات مفروض%%ة عليه%%ا. ه%ذه الممارس%ات
 ك%%انت س%%بباY بأفش%%ال احلمه%%ا وتمنياته%%ا بالوص%%ول الي%%ه والتق%%رب من%%ه حينم%%ا ص%%دمها اختف%%اؤه

المفاجئ.
 لقد هج%ر الناف%ذة وغ%ادر بيت%ه للعم%%ل ف%ي بل%د اخ%ر. ه%ذه الك%%دمات غي%ر المتوقع%%ة ثلم%ت واح%%دثت
 نكوص%%اY عاطفي%%اY قاس%%ياY جعله%%ا تعي%%ش ذك%%راه ب%%ألم وحس%%رة. بع%%دما من%%ت نفس%%ها بش%%م اريج%%ه ال%%ذي
 تحمله الريح من النافذة فتسمع من خللها كلماته التي ل%%م يقله%%ا. ه%%ذا الحس%%اس ه%%و اكتش%%اف
 للذات ضمن اجواء غائمة صورته القصة وركزت عليه (كانت سعيدة. س%%عيدة ج%%داY. هك%%ذا ك%%انت
 تص%%ف نفس%%ها لنفس%%ها ال%%تي ك%%انت تعج%%ب منه%%ا عن%%دما تتك%%وم بل حيل%%ة عل%%ى بلط المطب%%خ ال%%ى

اسفل نافذتها العاشقة وتنتحب بحرقة).
 لقد ارادت الكاتبة سناء ش%%علن وم%%ن خلل ه%%ذه الشخص%%ية مهاجم%%ة المف%%اهيم الخ%%اطئة ال%%تي ل
 يس%%%مح المجتم%%%ع ب%%%البوح به%%%ا او تناوله%%%ا نتيج%%%ة الكب%%%ت والنغلق الجتم%%%اعي المف%%%روض م%%%ن
 الع%%ادات والتقالي%%د. وه%%ذا اع%%ده تفجي%%راY لرتاب%%ة الحي%%اة ل%%ذلك تفص%%يل الح%%دث اه%%م م%%ن تفس%%يره لن



 التلعب بالمواقف والش%%ياء يس%%تثير تجرب%%ة جدي%%دة واس%%ئلة ك%%ثيرة متش%%عبة تح%%رك ال%%ذاكرة وترس%%م
 حالة جريئة توضح او تؤشر علقة تحدت بها امرأة متزوجة اعراف%%اY وتقالي%%د لي%%س م%%ن الس%%هولة
 تخطيها او مناقشتها. لكن الشارة اليه%ا فني%اY تعن%%ي المش%اركة ف%ي توض%%يح حقيق%%ة واس%%باب ك%ان
 لها ت%أثير مباش%ر ف%ي وجوده%ا واعن%ي الظ%روف السياس%%ية والجتماعي%%ة والقتص%%ادية فض%لY ع%ن
 عوامل اخرى منها العلقة النفاقية بين الزوجين والتي ص%%ارت س%%بباY رئيس%%اY ف%%ي تأزمه%%ا الع%%اطفي
 الذي افرز حالت غريبة يرفضها المجتمع. لذلك انتبهت المؤلفة للحدث ولكي يبقى في حي%%ويته
 ومعن%%اه جعل%%ت العلق%%ة بينهم%%ا بع%%د مغ%%ادرته منزل%%ه راك%%دة م%%ن دون الخ%%وض ف%%ي تبي%%ان ال%%دواخل
 والمسببات مما افقد الحدث شيئاY من الحركة. كان بالمؤلفة وفي موقف كهذا ان تمهد او تشير
 حتى تكون لدينا مسوغات نتقبل بها الحدث بعيداY عن المصادفة التي تفقد الحدث حرارت%%ه. لك%ن
 الج%%انب الس%%ايكولوجي للموق%%ف ك%%ان ه%%و الط%%اغي مم%%ا ش%%كل ب%%روزه واس%%تيقاظه تأجيج%%اY للزم%%ة
 العاطفي%%%ة بحي%%%ث بقي%%%ت الزم%%%ة ملزم%%%ة للشخص%%%ية ح%%%تى بع%%%د مغ%%%ادرة الش%%%اب منزل%%%ه ولج%%%وئه
 للمجه%ول. مم%ا فس%ح للفع%%ل والحرك%%ة م%ن بن%اء مس%احة فكري%ة خض%%عت لت%وازن وت%برير مقب%ولين
 دعما الجانب الفني ف%ي القص%%ة وكش%%فا مخ%%زون ال%%ذات وم%%ا يعتم%%ل ب%ه بع%%د س%%بات طوي%%ل لم%اض
 مجهول من حياتها. فالحلم ال%ذي عاش%ته مع%ه ايام%اY ه%و اي%ذان بالنته%اء او التخل%ص م%ن ذل%ك

الماضي الذي لم يزرع بداخلها سوى القهر.
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